مفاجأة فى مطار برشاونة 


أقلعت الطائرة 
الخاصة ٠‏ صباح 
الخميس » هن مطار 
الاير الدولق2 كان 
بحل" الأعمال. اليوئاق 
سفاليس » قل استأجرها 
لتقله وولده «تريفو] العقيد ١‏ مدوح » 
وضيوفه إلى «برشلونة » فى إسبانيا . 

كان وسفاليسن ).سيدا لقبول. المغامرن: ١‏ العلامطة 
وخالهم العقيد «ممدوح ٠‏ ضيافته ب بعد أن توصلوا إلى 
حل لغز لوحة ( بيكاسو؛ الى بملكها ؛ وجعلته يدرك 
أن اللوحة المعلقة فى غرفة مكتبه مزيفة » وأن اللوحة 
الأصلية قد سرقت من قصره . 


وكان سارق اللوحة جالسا معهم فى الطائرة يحانئب 
الضابط اليونافى «سبيرو» ء» بعد أن كشف المغامرون 
الغلاثة سره الشديد الغموض . 

كان سارق اللوحة أسبائي يدعى يدروم ؛ وقد 
اعرف - كما عرفنا فى «لغز لوحة بيكاسو» - بسرقة 
اللوحة وقيامه بهريها إلى «برشلونة) مع صديمه 
خا الذى ع بها من مينأء ( بيريه ) . 

وكان : بدرو» قد أبدى رغبته فى إعادة اللوحة بعد 
أن أنقذه ابن صاحبها «تريفو) ووزعارف») و(عامر» 
من موت محقق » عندما اسهانوا بالحطر - ق شجاعة 
نادرة - لإثقاذه من الغرق » ومن النيران المشتعلة الى 
أحاطت به من كل جانب بعد انفجار حزان الوقود فى 
زورقه البخارى » الذى انقلب به عقب محاولته الفاشلة 
للقضاء عليهم فى عرض البحر . 


وكانوا قد عرفوا من «بدرو» أنه اتفق مع 


إصسام ا 


«خوسيه) عل اللقاء فى. الساعة العاشرة من صباح 
الجمعة ق :دكافيتيريا البرازيل ه » بطريق والرَامْلاس» 
قَْ ار . وكان «بدرو؛ قد ددا تدا عل 
الطائرة المسافرة إلييا صباح الخميس » قبل أن ينتكشف 
0 

وبادز وسفاليس» - صاحب اللوحة - إلى 5 
طائرة خخاصة . . تقلهم إلى «برشلونة » فى اليوم الذى 
حدده (بدرو) لسفره من قبل «الخميس » . 

وكان « 201 1 3 للحفل. الذى ينوى اقامته 
مساء اليوم التاللى - اللجمعة -- ق ١برشلونة‏ » بعد أن 


بتسام اللواحه الأصلية من «بدروم بعد لماثه 


ب( خوسية ) , 

وكان «بدرو) يبتسم راضيا وهو يتحدث مع 
المغامرين الثلاثة وصاحبهم اتريفو» - بيعب أن اسيراح 
5-5 بر علمه أن الضابط الوتالى «اسييرو) 
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الحالس اتبيه سوقم يمردات إلى. اليواتاق الها كنشد' . 
بعد أن يسلمهم اللوحة السروقة » ويعاون شرلة 
«برشلونة » فى القبض على «البارون» ارم الحطير 
الذى أعد لسرقة .لوخة ١‏ ييكاسوع 1 د إلى اليونان 
لسرقها بعد أن أغرام بمكافأة تمينة 
وجد المغامرون الثلاثة فى 2 « برشلونة » عنم 
الدكتور وأشرف») قُّ انتظارهم ) ومعه أبنته «اروى) 
وولده «إبراهيم » » وكان اللقاء مفاجأة سارة أعدها 
5-6 العقيد «تمدوح ) حين ابرق لعمهم الدكتور 
١‏ أشرف» - دون علم مهم - بموعد وسرت . 
كك «أروى ) تصيح قائلة :. تانتو 001 ٍ 
َو جوستو ! 
ونظر المغامرون الثلاثة إلى بنت عمهم ى دهشة 
ما لبئت أن تحولت إلى ضصحكات عالية عندما أاوضح 
إبراهم بقوله : «أروى» تفول بالأسبانية التى تجيدها : 


أسعدنى لقاؤكم !.. أسعدنى لقاؤكم ! 

ورحب العقيد « ممدوح ) بيذهاب المغامرين الثلاثة 
مم عمهم بعد أن اعتذر عن مرافقهم لارتباطه بصديقه 
العميد وسييروة.وزملائهما من شرطة البح اللجنآنى 
ف «برشلونة» الذين كانوا فى استقبالهم بالمطار . 
وعرف مهم ان «خوسيه ) نحت المراقبة منذ وصوله . 
نا على البرقية الى ارسلها العميد «سبيرو» إلى 
1 اتريول بلول , 

وودع المغامرون الثلاثة رفاق الرحلة بعد أن اتفقوا 
على اللقاء فى الصباح التالى - الجمعة - فى «كافيتيريا 
البرازيل ؛ . 

وصاح «عارف» قبل أن تنطلق بهم سيارة 
عمهم : اليوم عطلة نستكشف فيه ١‏ برشلوئة » العاصمة 
لمي يه لطم يدو 


وللداغات «عالية؛) «أروى» و ١‏ إبراهم ) بدراعيها 


ب 


وهى تقول قى فرح : ونسعد بلقاء الأحباب . 
انطلقت السيارة عير طرقات « برشلونة » عاصمه 
إقليم «َطَانُونياء ولليناء الكبير المطل على البحر 
المتوسط . 
ولاحظ المغامرون الثلاثة أن شوارع المدينة طويلة 
للغاية . . ويزيد اتساع كل منها عما رأوه فى أى بلد 
أخخر » وصاح ( إبراهيمٍ ) حدما وعامر» : ليتك 0 
فى الشهر الماضى قبل ذوبان الخليد . 
وسأله «عامر» فى دهشة : ولم يا وعامر) ؟ 
واوشييهت «أروى) قائلة ٠‏ ( إبراهيم ) عبوى 
الانزلاق على الحليد الذى يكسو جبال «البرانس » 
القريبة ىق فصل الشتاء . 
وقاطعها «إبراهم ؛ فى ضيق : وقد انمبى موسم 
هذه الرياضة فى الشهر الماضى . 


وضحكت «عالية») وهى تقول : «عامر) 2 


الانزلاق على المأ . 
فصاح ١‏ إبراهم ) : أنا أيضًا أزاول هذه الرياضة 
الممتعة ى «كوستا برافا ) ؛ وهو المصيف الرائع الممتد 
طويلاً على شاطىئ' البحرء ومعنى اسمه «١‏ شاط 
الشحاعة ») , 
وقاطعه وعارف) قائلةً : زعامر0 نحب هذه 
الرياضة إذا كانت النيران تغطى سطح الماء ! ! 
والتفت الدكتور (اشرف» ناحية «عامر) 1 
دهشة © وهتفت «أروى ) متسائلة : هاذا تقصد 
با وعارف) ؟ ظ 
وقص علييم وغارف» قصة المغامرة البحرية الى 
خاضها مع وعامر) وتريفوع»- ق «جليفادا » - 
عندما حاول «بدرو) القضاء عليهم ف عرض البحر . 
وضحكت «وعالية) وهى تقاطعه قائلة : عندما 
كان وعامر» يزاول رياضة الانزلاق على الماء . 


واصغى الجميع ف صمت إلى دعالية ) وهى نحكى 
أعباتق المغاهرة المثيرة اللى جاءت بهم إلى « برشلونة ؛ 
لاستعادة لوحة « بيكاسو» المسروقة . 

وصاحت «أروى» : نحن الآن على مقربة من 

قر 

متعض”ف « بيكاسو) : 

وأضاف ١‏ إبراهيم ) : هذا صحيح ». نحن الآن 2 
حى «لارسيرا) والمتح 2 شارع ومتكاداء 
القريب » وهو فصر قد يم فاخخر ! 

وقاطعه الدكتور « أشرف ؛ قائلة : «بيكاسو؛ عاش 
لد ره طالي "فق ابرتلزنة غيل ' أن' يمادرها إلى 
ع 0 مها - وفاته مند وقت 2 
جبل انون ا مرتفع الذى 2 . وشاهد 
الدكتور «أشرف» نظرات الاعجاب البادية فى أعين 
المغامرين الثلاثة وهم بتأملون الجبل الشاهق فقّال فى 


١ 


الى + التاق بدأت تغطى سطح الجبل مكان أشجاره 
الوارفة الحضراء . 

وقال «إبراهم » : سوفنصعد مما إلى قة الجبل 
ونقضى وقتا 5 2 حديقة الملاهى . 

وأطلت زوجة عمهم من شرفة المنزل - التى تزينها 
كغيرها من شرفات المنازل المحاورة - أصص الأزهار 

وصاحت قائلة ٠‏ هيا ؛ حبى لا يبرد الطعام . ظ 

يتك ممم رحد ور : لقد دعونا عددا من 
زملائنا المصر بين ا مستبي 

وكان اللقاء شائقا مع أبناء وبنات مصر الحبيبة من 
أعقياء ] البعثات للدراسة فى « برشلونة ) . . وبعد قليل 
ازدانت المائدة بأ كلة مصر يه شهية : ملوخية » ومحشى 


ورف عنب » وقتة لحم بالخل والثوم . . وأقبل المغامرون 
الثلاثة على الطعام بلهفة بعد غيبهم الطويلة عن بلدهم 
اخبيب . 


| 


جبل ١‏ منجوى ) 


رحب2 المغامرون 
الثلاثة بدعوة عمهم إى 
القياع سر ! منولةاى 
المدينة » وأثار انتباههم 
اتساع المدينة وكيرة 
مصانع المعادن والنسيج 
والصناعات الكيميائية . ا 
وكانت السيارة تسير بهم ف المدينة القديمة الى تمتد من 
١‏ بورتاده لآمازع أى باب السلاء ؛ إلى دبلاثاده 
كاتالونيا» . 

شط : انمد المماقية قوالوابية تفلم 
شاديك] ؛ أكما سمعوا موسيى هادثئة تصاحبها دفات 
طبول رتية , .. ,وقالت وأروض» : 
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1 أى مدال قطا للا » ١‏ 


هذا ميدان الكئيسة 


الكبيرة » ويسمونها «الكاتدرال» . ظ 
وأكمل «إبراهم » : أما الموسيق فتصاحب رقصة 
«سرداتاء الى يؤديها الأهالى عصر كل يوم أمام 
الكئيسة . 
وأضاف عمهم قائلاً : 
برقضها الأهآل 'عنا صعارا وكازا الماعات ظويلة-. 
وشاهد المغامرون الثلاقة عدوا كبيا من الرجال 
والشناء.والأولاد وائبنات ٠‏ وقد تشايكت أبد- بهم وهم 


وسردانا) زر فتسة وطنية 


اعد سيد 
واسرعى انتباههم عندما اقيربوا 

شاهق الارتفاع ؛ يتوسط ميدانا فسيحا ؛ ويقوم عليه 

تمثال رجل طويل القامة . 

هذا ميدان .«كولون) لاله : 

«كولون ) 


من المبناء و 


وقالت «أاروى) 1 

وضحك « إبراهم ) وهو يول : 
وم 

! . . » كولميس‎ ١ 


وقد استقبلته الملكة « إيزابيلا ) والملك «فرناندو» ى 
هذا المكان عندما رجع من الدنيا الجديدة . 

وهتفت «أروى » فى فرح عندما رأت والدها يتجه 
بهم إلى ١‏ برلونيًا » قرب ميناء الصيادين : نحن ذاهبون 
إلى ١‏ منجوى ) . 

وقال دإبراهم ) ' زيارة جبل ؛ منجوى » - 8 
جبل «شؤيخ » كما ستلنأة العرب -- متعة تفوق 
لوتيد 

وصاح «عامره : والمصعد الكهرباى المعلق 
ويسمى «تليفريك » يصعد بهم إلى ثمة الجبل : 
ماأجمل هذا المنظر ! السفن المتراصة فى الميناء » 
رامق لكا لم3 من ميان بوكوار نينت اكؤاجه ا المياة: 

وهتفت ١أروى»‏ : هذا هو «لآس رامبلاس » . 

وقالت «عالية) : سوف نلعقى خالنا ورفاقنا قف هذا 
الشارع . 


١ 


وقال « إبراهيم » : «الراميلااس) يفع مكان توا 
المدينة المدبمه . 

وهبطوا من السيارة بعد حوالى اتسين عشرة دقيقة 
عند «ميرامار» » وهى ساحة مسورة تشرف على 
البحر » وبها نظارات مقربة ثابتة فى الأرض » تكشف 
لمسافات بعيدة ما يحيط بالموقع من مشاهد طبيعية 


خلابة . 
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واتجهوا إلى «بوبلو إسباثول»- اى القرية 

الأسبانية - وههى 1 فسيح يثير الدهشة والاعجاب . 


كان بالقرية حى خاص بكل إقليم ٠‏ 
فيزه مبانيه الى تختلف عن غيرها من 
الإلكلست وفاعدو اق عر 1 الفنون والصناعات 
المميزة لكل إقليم ٠‏ وكان الحرفيون يزاولون أعرالهم الفنية 
أمام زوار القرية » ويعرضون إنتاجهم ىق معارض 


ق أسلنا : 
احياء القرية 


صغيرة حافله . 


شاهدوا صانع الزجاج اليدوى وهو ينفخ فى انبوب 
علقت به كتلة من الزجاج المصهور فى يا بعد أن 
أخرجها من الفرن المتّقِد » ورأوه يشكلها فى مهارة 
كوبا » أو صحنا » أوإبريقا » وغير ذلك من أشكال 
تختلف ألوانها حسب ما يضيفه إلى عجينة الزجاج من 
أصباغ . 1 

وصاح وعارف» : لدينا هذه الصناعة اليدوية 
5 وباب الفتوح » بالقاهرة . ظ 

وقال عمه : هذا صحيح » وكثيرا'ما اصطحبت 
معارى من الأجانب لزيارة هذه المنطقة الحافلة بآثارنا 
الأسلامية » وصناعاتنا اليدوية المتوارثة . 

وتوقفوا فى 1 أمام المصنوعات الجلدية ؛ 
وأسرعت ١‏ أروى » وقد لمحت إعجاب «عالية» بحقبية 
جلدية ليها زخخارف ملونة إلى شرائها وتشديمها هدية 
إلييا » كما قدم وإبراهيم» بدوره حزامًا من اللجلد 
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السميك لكل من 

ومروا على صَنّاع اللتزف ٠‏ فشاهدوا تماذج “رائعة 
من إنتاجهم » وقال الدكتور «أشرف» حين ‏ شاهد 
إعجابهم : كانت «بلنسية» الى لا تبعد كثيرًا عن ظ 
«برشلونة ). . مركز صناعة الخزف أيام الأندلس 
الزأهرة . 

واشئرت «عالية» قطعا من ألنسيج اليدوى 
الرقيق » أعمعببها حلاوة زخخحارفها ودقة نسيجها » فى 
حين آثر «عامر» شراء « خنجر؛ عربى صغير قال البائع 
إنه من صناعة «توليدو» . . وقال الدكتور و أشرف» : 
ولس هى 000 عضر الأندلس ؛ وكانت 
ذات شهرة فى صاعة السيوف والحناجرء توارمبا ظ 
صناع «توليدو) من أجدادنا العرب المسلمين . 

وسأل «عاهمر» : وهل وصل الفتتح الإسلامى إلى 
و ترشلونة ؛ ؟ 


وعارفب» و«عامر). 


وأجانة عمةه قاعلا : أجل ) فتجها جيوش الاإسلام 
بقشيادة ( موسى بن نصر ) ووطارق سس زياد ) . وقد 
غطت الفتوحات الاسلاهية شبه جزيرة. ٠‏ 5 1 اى 
20 والبرتغال -- حبى جبال «البرانس »؛ . 

وهتف ١‏ إبراههم ) : ٠وعيرت‏ جبال البرائس 
ودخلت فرنسا » واستولت على عدد من مدعها.! 

وغادروا القرية الأسئانية الى رفلاع حجميلة . . 
تنائرت الموائد الأنيقة فى حديقنها الواسعة تحت اشجار 
الرتقال الممملة بالقمارع تحيط لبا شعويرات الورد 
والأزهار » وتتوسطها نوافير تتدافع مياهها عالية م 
تساقط فى أحواض محتافة الأشكال والألوان . 


نيا لمر 
و كِ 0ك 1 ع 5 
وصاحت ) اروي ؛ ولاغنت دل لحان 8 . 


وقال ١‏ إبراهم : مو ضحا : فعنأها ١‏ تأقورة القطة ؛ 


والقلت اليه ,والده جز يفول 1171 اكد الست 
متخصص ف الدجاج المشوى . ولكتى أريد لأحبابنا 
تذوق الأطعمة الأسبانية الى اشر هذا المطعم 
بإعدادها . 

وهتف «إبراهم » عندما هدم لهم طبق كبير زكى 
الرائحة : الباإبيا» .. ! ! 

وتأمل المغامرون الثلاثة الطبق الكبير . . الذى نحل 
طرفه أصداف محار لامعة » حيط بحمية وافرة من 
الأرز تنائرت بين حياته البيضاء اللامعة حبات 
البازلاء » وقطم من الفاصوليا المنضراء » وشرائح 
الفلفل الأخضر ء ومكعبات من الحزر الأصفر » وقطع 
من الحم الضأن والدجاج ء 'والأسماك امار . 

وراى الدكتور «اشرف) ضيوفه يقبلون على 
«الباإييا ؛ بشهية فمّال : قال أن هذه الأكلة المشهورة 
عربية الأصل . كما معت قصة طريفة عن أصلها . 
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وصاح وعامر» وهو يضرب بملعقته فى الطبق 
الكبير : وما هى قصما ؟ 

وأجابه عمه قائلاً : قالوا إن بعض أثرياء العرب 
فى الأندلس كانوا يعيشون حياة ترف وبذخ » وكانت 
موائدهم العامرة تَنْصّبْ فى حدائق دورهم فلا يصيبون 
مما حوت سوى القليل » ويسارع خدمهم إلى الموائد 
يخلطون ما حوت صحافها من خض ولحوم فى أطباق 
الأرز الكبيرة - قبل أن يفتحوا الأبواب للفقراء - 
يفعلون ذلك تنا لثورتهم إذا شاهدوا ماكانت تحفل 
به الموائد من إسراف وتبدير . 

وضحك «عارف» وهو'يقول : ويأكل الفقراء 
بقية الطعام - أى البقية ! ! 

وقال ١‏ إبراهيم ) : وينطقوها «الباانيا) :فحرف 
لاف هن عوسرداف الاميانية , 


وقاطعته «عالية» قائلة : أمى ناك لنا.. مثل هدو ' 


الوجبة عندما تجد فى ثلاجة المترل بقية من للحم 
أودجاج » تضيفها بعد تقطيعها نتف صغيرة إلى 
الأرز » وما يتيسر لها من خمضر. 

وبعد أن فرغوا من طعامهم ذهبوا إلى مدينة 
الملاهى الى تزدان بانوارها الملونة الساطعة . . ومضى 
بهم الوقت ممتعا بين ألعابها الطريفة » فقد دارت بهم 
الساقة الكبيرة » واستقلوا « القطار المحمنون») الذى يعلو 
ويعلو ببطء ليعود فينحدر من علوه الشاهق فى سرعة 
رهيبة تثير وف ركابه وصراءحهم . وتباروا ى قيادة 
السيارات الكهربائية . وظهرت براعة ( إبراهيم ) 
ودعامر» و وعارف» ف إصابة الاهداف بالبندقية . 
وعادوا إلى المنزل وقد حمل كل مهم ما حصل عليه 
من جوائر . .كان من بينها دب كبير من الفراء الأبيض 
التاعم . 


«كافيتيريا البرازيل ) 
أثار طر يق ؛الآس 
رمبلأس ) الممتد بين 
ميدان « قطالونيا » وسيدان 
«كولون» دهشه المغامرين 
الثلاثة بشكله المختلف عن 
غيره من طرق المديئة . 
كان مكونا من شارعين 4 
للمرور » وق وسطهما جزيرة واسعة » على جانبيها 
صفان من أشجار وارفة ظليلة » تحتها دكلك خشبية 
اتبقة سضاء اللون ؛ تقد مانت أكشاك الصحنف 
والمحللات ‏ ومتضات باعة. الأزهار .وَأققّاص عصافير 
«الكثار يا 1 . 


ووإدجم « الراميلاس » برواده ف المساء 3 بعك نوم 


دنا 


الظهيرة أو القيلولة ؛ وسسمونه سيستا ) | 

وتقوم على جانى الطريق محال" الأنيقة » تعرض 
ما بجذب لمارة إلى واجهاا الزجاجية الى تدفع 
معروضاا المشاهد الى الشراء » واثار اعجاب «عالية ) 
لا اأيقى عن «الناييل: ترف وباحيل” 
وأرادت شراءه لوالدتها » ولكن ثمنه كان أكثر مما معهم 
من ١‏ بيزيتات» . . وهى العملة الأسبانية الى يساوى 
الواحد مها حوالى تمانية ملهات » واكتفت «عالية ) 
بشراء مشط 9-5 سمويه باينا ) ٠»‏ لَه 931 طويل 
نحليه فصوص لامعة » وتستخدمه اللأمائيات 
للزينة . 

وأقبل المغامرون الثلاية مع | أروى) و «إبراهم ) 


على «كافيتيريا البرازيل» الصغيرة » وأسرع العقيد 


و مدوح ) الى لعامهم بشتعه صديمهم «تريفو» » الذى 


تجلس والده اسفاليس ع م (( لخ رو ) عل احدى موائد 
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« الكافيتيريا» قرب «١‏ بدرو» ء الذى كان مجلس وحده 


نحتسى قدحا صغيرا هن القهوة السوداء ال 


واصطحيهم 1 عدوم 1 إلى إاحدى الدكك الحشبية 
امنا غيل الاشجار الوارية ان كورتم لسك 


هنا » «فالكافيتيريا 0 ضيقة ومزدحمة . 


وقال «تريفو» : هذا صحيح » ( الكافيتيريا» بها 
عدد من رجال شرطة البحث الجنالى » منهم الواقف 
أمام آلة صنع القهوة . 

وضحك العقيد « تمدوح» وهو يقول : ورئيسهم 
العميد ومانويل» هو الجالس عند كشك الصحف 
واخلات . 

وصاحت «عالية» وهى تتطلع إلى جاعنيا : 
«(خوسيه ) تاخر كثيرا عن موعده !! 

١ل‏ لوقي :"زان يعن سابال السددا/ 
وتلك عادته حين يكون متضايقا . 


نا 


وقال العميد (سبيرو) الذى أقبل عليهم : 
١‏ خوسبه ) ل حضر » ولايد ل و بدرو» من إجراء المكالمة 


التليفونية مع العصابة . 
وهتف (عارف» : العصابة لا صلة لما مشكلة 


تآخر ( خخوسيه ) عن هوعذه . 
وصاح وعامر» ق دهشة : وكيف يعابلهم 
«بدرو» إذا مم ف « خوسيه ) اللوحة ؟ 
وضحكت (عالية»؛ وهى تقول : من السهل تدبير 
أكلنة ممطونةا. , المسلية الي كش 02 
« البارون » . 


باع امود لشت زع خرنو حك 
يا وعالية) . يكى منظر اللفافة لإقناع «البارون»؛ . 

وضحك « عامر) طويلا عم قال : ولن يكون لدى 
«البارون» متسع من الوقت لمشاهدة اللوحة قبل أن 
يطبق عليه رجال الشرطة . 
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واتخه 'العميد” «سبيرو» ثاحية كشك الضحخف »ع 
وتحدث مع العميد دماثويل ) وهو ينظاهر بتصفح 
بعض المحلات المعروضة - خيشية أن يكون هناك من 
يراقب المكان من رجال العصابة - ُ عاد إلى 
والكافيتيريا» بعد شراء صحيفة .0 

وشاهد المغامرون الثلاثة «بدرو؛ وهو يتحدث ق 
التليفون » .ثم غادر (الكافيتيريا بعد أن يئس من 
حضور صاحيه -21 وسار تخلقه «اسبيرو) 
و« سفاليس » » وانضم إلمم المغامرون الثلاثة 
والعقيد تمدوح ) ورفاقهم ' 

وسأل «غامر» : من الذى تحدث إليه و بدرو» ؟ 
وماذا قال له ؟ 


قري قر 


كر : 
لا 


وألفاته ( سييرو ) ؛ حدتث م «الفونسوا.. وهو. 
من أعوان «البارون» . . وقال إنه يعرف «بدرو) 


- 


دلاس أريئّاس؛ » فى الساعة الرابعة . 

وصاحت (أروى) ولاغى أرياسع 5 الرمال 
وهى ساحة مصارعة الثيران » ومكابا فى «بلاثا 
أسااية)م ١.‏ 

رقيات ١‏ إبراهم ) قافلة : توعد ميالقة أخترى 
لمصارعة الثيران فى «جران بيا» -- أى الطزيق الكبير- 
واسمها لأس 1000 أى «اْجيدة » . 

اطياف" العميد «لستروع قائل : ٠‏ الفونسوع 
سيقن حاملاً بيده باقة من أزهار القرتقل الحمراء . 

والتفتتك «عالية») ناحية «بدرو» الذدى يسير 
بخطوات متثاقلة على الرصيف المقابل لهم وهى تسأل : 
وى أين يذهب «بدرو) الآن ؟ 

١‏ سبيرو ) إلى محله القريب من ميدان 
«قطالونيا » . . ظ 

عامر : وما هى نجارته ؟ 


ذر 5 


سبيرو : «بدرو» يتاجر فى الأسلحة البيضاء » مثل 
السيوف والحناجر والحراب . 

عالية : وهل يعمل ١‏ خوسيه ) ق متجره ؟ 

سيترو ١‏ (نحوسيه ) حداد ٠‏ يصنم السيوف 
والخناجر فى وورشة حدادة ) بمدينة ١‏ طركونة » الى يقي 
1 

عارف مقاطعا :- و ١‏ بدرو ») يشيرى إنتاجه ويعرضه 
للبيع ق متجره . 

قال (سبيرو) ماق : هذا صحيح . وقد قال 
نك الى يعضها عل اليا - من -ضباعة:” + توليد 
المشهورة ! 

وشاركه ادميع الضحلك » وقال (عامر» : 


سيوف مزيفة » وخناجر.هزيفة » ولوحات مزيفة .. ! ! 


وقف المغامرون الثلاثة ورفاقهم فى الطرف البعيد 
من هيدان أسباانيا ٠‏ وشاهدوا « بدرو؛ وهو محمل لفافة 


يذ 


من الورق ويتجه إلى «الفونسو» الطويل ذى اللحية 
الضفيية اللدية 0 والقفيض الأبيهن ؛ ١‏ والبنظلون 
الأزرق بلون «البيزيه» الذى يفظى .رأسه ١‏ وتنسدل 
على جانبيه خصلات من شعره الأسود الذى يتدلى حى 
كتفيه » وقد كشفت ابتسامته العريضة عن عدة أسنان 
لق لامانة-. ار 
وتقدم «الفونسو» ناحية « بدرو؛ وهو يتطلع إلى 
اللفافة البى حملها » ثم ناوله مظروفا صغيرا » ورشق 
زهرة قرتفل حمراء من الباقة اللى يحملها فى لحية 
«بدرو» الكثيفة قبل أن يبرول مبتعدا » وهو يضحك 
عالا » ويتبعه أحد رجال الشرظة » ولكنه يفلت منه 
عندما يقفز داخل سيارة اقتربت من مكانه ٠»‏ ثم 
انطلقت مسرعة تاركة رجل الشرطة فى حيرة » وإن 
كان قد أخرج مفكرته ودون أرقام لوحتها المعدنية . 
ويقعرب المغامرون الثلاثة من « بدرو» ويشاهدونه 


وشو حرج مس المظروف نك كرة لد حول حفل مصبارتية 
الث أن 3 ويلحق 6 الععيك مكو سر 1 وصدبعة العميد 


سيبرو ) 6 ودعرفولن أ شرطة ١‏ طر كونه ) قال القت 
العميك :0 مانويل ) نخير أختفاء ونخوسيه ) من المديئة | 
ويقبل علتهم أضيل مساعدى العميك 5مانويل ؛ 
فبقودهم وسط زحام اللاهير الغفيرة إلى دامل المببى 
نر كول اا امف سرع ل حلت 
وعدذرو» » الدى لدت التذكرة مككان جلوسه . 
ا ل 0 : 

0 وتسم وو ميت 0 وتك كرته ىق‎ ١ 
الظل » ححيث التذا كر مها اكير من الواقعة نحت أشعة‎ 
. . الشمس _النحرقة‎ 

اك «عامره» : وماهى الحطة اللبى تنوون 
تنشدها ؟ 

اعد الرعل يفيه : والود وا أخين ون اذ 
زهيله ١‏ 10 الذى بعرفه حمل تذ كرة الممعد اهاور 


رسن 


١ 
ْ 


! 


له 4 وسوف قود الى «البارون» عقب الباراة . 
وساحع أروية ومن لبالم ركني الل 
سوف نشهد «اخاتادور» العظم ١‏ الكوردوبث ) 7 
تفت إليبها المغامرون الثلاثة فى دهشة . . فأوضح 
0 قائلا : والمأتادور» هو مصارع الثيران ع 
و١الكوردوبث‏ ؛ تعبى ٠‏ القرطى » نسبة ألى هدينة 
( قرطية ؛ الأندلسية ٠‏ وسسموسها الان كر لحوبلاق.. 
وأشار مساعد «مانويل » إلى حجرة صغيرة فى. أحد 
ثمرات المبى وهو يقول. ١‏ هذه غرفة ١الكوردويث»‏ . 
20 0 بدراعه وقال ىُّ و : 00 أن 


مقابلته ؛ فهو بطل 5 عر ليع يط , 
مصارعة الثيران رياضة قديمة فى أسبانيا . . وتعد من 
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وشاهد الأصدقاء ( الماتدور) وهو يجهر على الثور الجريح . 


2 


هيم معالمها . 

والأطفال. هنا يحبون مصارعة الثيران ويلعبونها فى 
كل مكان . . أحدهم يؤدى دور الثور» فيمسك بيديه 
فرى. ثور مثبتين فى طرق قطعة حشب ويهاجم زميله 
الممسبك بقطعة من قاش أحمر وعصا رفيعة تقوم مام 
سيعب ( الماتدور) . . وزيدور الاثنان ويتحاوران داخل 
حلقة صغيرة من الأطفقال, الذين _إلون ويصيحون . 

وعند باب الغرفة أبصروا المصارع الكبير يداعب 
ولده الصغير الذى حملت أمه وسط عدد من معارفه 
وأصحابه . وأقبل عليهم «الكوردويث» مرحبًا . 
فأسرعت «عالية» إلى سؤاله : ألا ينتابك النوف فى 
ناحة لمصارعة + 

وضجك الحاضرون.- ماعدا المصارع الكبير- 
الذئ أجابها بقوله :: المذوف أمر طبيعى ٠‏ والشجاعة 


٠‏ ليست ى الهور وعدم تدبر الغواقب ؛ خاصة إذاكنت 


قينا 


ا تواجهين وحشا ضخما يضربون المثل بقوته.. 


وسكت المصارع الكبير لحظة أداز فيها البصر ى 
الجمع اليط به » وقد اسكتنهم كلياته الصرععة ؛ 5 
أكمل حدلشه وهو يقول ضاحكا : ولكن من السهل 

3 ِ -. يدن | هه 
التغلب على الثور الموى بالمرونة والد كاء وقوه 
الملاحظة » وبشرط الأ يدع المصارع للخوف فرصة 
السيطرة عل تفكيره ومشاعره . 


لاا 
0ك 


محاولة اختطااف 


كانت حلية المصارعة 
المستديرة البى أحخاطت بها 
المدرجات المردحمة 
واسعة ومغطاة بالرمال ع 


1 
ونحدها سور الخشى 


قصير » لا بس: ستطيع الثور ف 
اشائج نخطيه . 


| «بدروء إلى الرجل الذئى .أقبن يشق لنفسه طريقًا بين 


الجالسين إلى أن وصل إلى المقعد الخالى يجانب 
«وبدرو» » فجلس وهو يتلفت من حوله » وتطلع إليه 
«بدرو) وهو يقول : مرحي جوميث ) . 

وأجابه الرجل القصير القامة . . النحيف الجسم 


د 


ببزة من رأسه . . وهو يله محاولاً استرداد أنفاسه . 

وبدأ العرض بدخول الموكب إلى الحلبة على أنغام 
الفرقة الموسيقية » ويتقدمه اثنان من رجال الشرطة على 
ظهر جوادهماء وقد 1 مهما 3 تقليديا 
اط وأقبل المصارعون ا الموشاة محيوط 
يتقدمهم ١الكوردويث‏ ) مجم 
و يتبعهم المساعدون من حملة السهام » 


ذهسية وفضية لاامعة . 
الحفل : 
وسمون الواحد مهم «باند ر يليروا» . 

وانجه الموكب إلى مقصورةٍ رئيس 
وقف عييًا ٠‏ وألق لهم بمفتاح تلقفه أحدهم فى قبعته . 
وقال «إبراهيم ) وكا هذا دام رمزى لحظيرة 
الثيران . 

وغادر الشرطيان الخلية » وتبعهما أفراد الموكب 
ما عدا الماتادور (الكوردويث) ومساعديه » وساد 


الحفل الدى 


قر 3 3 
.الصمت المكان برغم الحشد الغفير » وفتح احد ابواب | 
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.ل مسسسهها 


الحلبة » وظهر ثور أسود ضحخم أخذ يتلشت من حوله 
فى تحفزء وبدأ حملة السهام فى مناوشته » أذ كل 
مهم بحرك عباءته الحمراء امام الثور حبى يحذب انتباهه 
إليه فيتمكن «الماتادور) من معرفة طريقته فى اهجوم ؛ 
ويغضب الثور وبهاجم «الباندر يليرو) الذى يسارع 
اهرب تخلف الواح السور الحشبى الذى حيط بالحلية ) 
فى حين تنعالى ضحكات النظارة .2 

ويتسجحه ١‏ الكوردويث )فى 98 واثقة متمهلة إلى 
وسط الخلية . . ويفرد عباءته ذات اللون الأحمر 


/ 2 ا 
القرمزى بين ذراعيه . . وهو ينادى محشونة وق نحد : 


رع وام 
تورو..!.. توروا..! 
ومبتف «اعامر) : طبعا «تورو) تعبى اثور) !؟ 
ونجسه ١‏ إبراهم ) دون أن تفارق نظراته ما يدور ى 
الحلية : هذا صحيح . 
ويندفع الثور مهاجما » ويتنحى المصارع جانبا فى 


أي 


حركة رشيقة » ويتعالى هتاف المشاهدين : ١‏ اوليه » . 


اران إٍ تقكايرا لشجاعته كلما أفلت ببراعته من 
هجات الثور القوى + وتقول «أروى» : هم بهتفون 
رامل ١!‏ مثل قولنا : والله .. !) تغبيرا عن 
عدبود 


ويعلو صوت نفير» ثم يظهر «البيكادور» » وهو 
فارس يركب جوادا وحمل رمحا طويلا . ويندفع الثور 
مهاجمّاء ويغمد: البيكادور) ريحه فى عنق الثور بخفة » 
وتغطى الدماء رقبة الثور فتزيد من ثورته وهياجه »: 
ويعاود اهجوم بوحشية ضاربا بقرنيه الدرع الى تغطى 
جانبى الحواد وهمس «إبراهيم ) قائلا : فق بعض 
الأحيان يتمكن الثور من طرح الجواد 3 أرضا : 
وكثير ما يسققط الحواد ضحية الثور اها 

ويعلو صوت اللفير مرة ثانية » ويقرب من الثور 
ثلائة من ١‏ الباند ريليرو؛ يحملون سهامهم الصغيرة 
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وتحاول كل مهم إغاد سهمين فى رقبة الثور بحركة 
واحدة » ويحفة وبعد مراوغة » ويتكرر رشق السهام 
ف رقبة الثور الغاضب وسط المتاف المدوى : 
01 أل ؟: > ظ 
ويضصحاك 0 وهو ب : كثيرا ما بعلو 
المتاف للثور إذا خاف المصارع 0 عن مواجهته 
وتصيح «عالية) : ولكن ما الداعى لطعنات حربة 
«البيكادور» . . ووخز سهام «الباند ريليرو» ؟ 
وجيعبا إبراهم ) بقوله : اجهاد الثور القوى حبى 
بقدر «الماتادور) على مواجهته والإجهاز عليه 
ويسود الصمت ٠»‏ ويتجه الماتادور «الكوردويث ) 


إلى المقصورة الرئيسية » وبعد أن بيحبى الرئيس بانحناءة 


خفيفة يعلو صوته فى لهجة خطابية وهو يشير بذراعه إلى 
مدرجات الملعب الكبير. . ويترجم «إبراهم » قوله : 
؛ الكوردوبث » يهدى الثور القوى الأصيل إلى أحبابه 
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الذين حضروا للاستمتا 

ويعلو الصياح العو ومليحيى المصارع نحمة ظ 
للمتفرجين » ثم يعود إلى وسط الحلبة شاهرا سيفه » 
وممسكًا بيده الأخرى قطعة عريضة من الماش 


ء 


الالتنيوا . 


ونحخيم الصمت ٠‏ ويرقع والماتادور» رأسه عالياً وهو - 
ينظر إلى الغور بكبرياء » ثم يفرد قطعة المماش 
الأحمر. . وهو يناديه ف امد -. تورو !.... تورف .- ! 

ومسجم الثور بموة » ويدور والماتادور » على عقبيه 
برشاقة ؛ وتعزف الموسيقى تحة له وقد نحا من قرفى 
الثورء وات كانا قد لامسا قطعة القباش الحمراء » (١‏ 
قف ادك بن الا اذى تف قن برت )أ 
هجات الثور الغا 

ويقف الثور حائرا وقد فشلت هجاته المتتالية ) 


ويدير المصارع ظهره الثور ال غير جوف ») مواجها 


انهه «بسروء إفى ١‏ الفونسو» وهو يحمل لفافة من الورق 


لس 


: سار المغامرون الثلدثة ورفاقهم مجموعتين خلف 
«جوميث » الذى تابط ذراع ١‏ بدرو»؛ ؛ كانت المجموعة 
الأولى تضم ( عامر) و ١إبراهم‏ ) و ١‏ تريقو) 2 وخلمهم 
محطوات قليلة افراد الججمموعة الثانية : «عالية) 
و«عارف» و«أروى).. شيم على 'مبعذة العقيد 
( ممدوح ) وصديقه «سبيرو» » أما «مانويل » ورجاله 
فلم يبد لهم أى أثر فى الطريق المقفر الذى اتجه إليه 
( جوميث ) بعد مغادرة ميبى مصارعة الثيران الكبير. 

وشاهد الجميع سيارة نقل تقف على جانب الطريق 
وقد استلى نحا رجل يقوم بإصلاح عطب أصاب 
السيارة » ويتحدث مع زميل له يقف وقد أسند ظهره 


الجاهير الى يعلو هتأفها » ثم يعود إلى الثور يلو له 
بقطعة التماش الحمراء وهو يخفضها إلى أسفل » ويحى 
الثور رأسه مهاجمًا قطعة التهاش الحمراء » ويرفع 
المصارع سيفه ثم يغمده فى رقبة الثور عميقا بين 
كتفيه . ويدور الثور حول نفسه قبل ان يسقط فوق 
روا أطياية". 

ويقف المتفرجون يصيحون وببللون ويصفمود . 
ويعلو صوت الموسيى » ويدور المصارع حول الخحلية 
يتل نحيات الجاهير وهو يلوح لا بذراعيه » وتعهال 
عليه القبعات والأزهار والنفود . 

ويلمح المغامرون الثلاثة «جوميث» وهو يغادر 


لالز ريسا ف عي | ظ 
| وكان «بدرو» و «حجوهميت) قد اقيررا من مكان 


قل ٠‏ مأالدا إلى العحلة ؟ !.. ظ ١‏ 
ويفو كى | سيارة النقل » ورأى الجميع الرجل الواقف عند 


. 3 0 ابرأ 1 ويقول : صلقت 5 ا عامر ) ١‏ :. +1 # 
0 م1 0 مؤخرما وهو يقذف سيجارته بعيدا ويضحك فى 
فمازالت فى الحفل ( باإبيا ) ك0 


5 


إلى مؤخرة السيارة وهو يدن سيجارته . 


وعد 


سحخرية ) وهو يصب مشيرا 3 اللفافة البى احتواها 
وبدرو» بذراعه : ون كوادرو 00 
«إبراهم ) بالا نجليزية : يعبى اللوحة 
مز يفة » أى وفالصوع بلغتنا العربية . 

وقاطعه «عامر» الذى توقف عن السير قائلاً فى 


دهشة : وكيف عرف أن باللفافة لوحة ؟.. ومزيفة ؟؟ 


وعفب 


ولى تمهلهم الأحداث لحظة للبحث عن إجابة . 
لسؤال «عامر» » كان الرجل قد اتجه ناحية « بدرو) 


الذى توقف عن السير محاولا تحليص ذراعه من قبضه 
( جوميث ) الدذى كان نجل به تأحية السسارة كي الى 


خرج الرجل الثانى من تحبا » وأقبل على « بدرو» وقد 


وسمعوا جميعا صوت محرك السيارة النقل وهو يدور | 

استعدادًا لانطلاقها » وكان الرجل الأول قد اطاح | 
2 

باللوحة هن ذراع وبدروه وأخحذ بجحره إلى السيارة وهو 


يده 


1 


ظ بطوقه بدراعيه . 

20٠‏ ولحق «عارف» بأفراد اللماعة الأولى الذدين أسرعوا 
لنجدة ٠‏ بدرو»؛ » وانطق «عامر» كالسهم ناحية الرجل 
الممسك بالقضيب الحديدى الغليظ » ونظر إليه الرجل 
باسهانة وسخرية » وكاد. القضيب الجديدى الذى 
أمسكه الرجل بكلتا يديه أن يصيب جنب «عامر) 
الأيسر. . لولا أن أسرع بالارتماء على اللأرض » حتى 
يتفادى الضربة القاتلة » واقبل عليه الرجل وقد حنى 
رأسه وكتفيه وهو يضحك » ووثب «عامر» كالقط . 
فأصابت رأسه وَجْهَ الرجل بقوة جعلته يعوى أَُاْ » وهو 
يتخبط ى خطوه بعد أن أفلتت يده القضيب 
الحديدى » ولم يتركه «عامر» » بل سدد إليه لكنة قوية 
أصابت .فك الأسفل » فعاود الصراخ ألا وغضبا , 
وأندفع الى «عامر» دون أن بتنبه إلى وعارف» الدى 
أقبل من خلفه » ثم وثب فتعلق , بعنق الرجل » وأحاط 


1 - 


وسطه بساقيه » واخذ يضرب مؤخرة راسه بقبضة يده 
ضربات موجعة أفقدته الرشد ؛ قبل أن يسقط على 


الأرض . 


'والتفت «عاهمر» خلفه ناحية «إبراهم ) الجائر على 
الحزام الأسود فى بطولة القاهرة فى لعبة «الكاراتيه» | 


فشاهده يقمز عاليا ويستدير نصف ادورة قبل أن يسدد 
قدمه البمى الى تنطلق بقوة كالقديفة إلى صدر الرجل 
الذى كان محاول جر «بدرو» إلى السيارة . 
ويتراجم الرجل خطوات إلى الخلف ناحية «عامر؛ 
الذى يمسكه من كتفه » فيديره ناحيته ليجهز عليه 


بلحّات متلاحقة ؛ قبل أن يتباوى ويرقد بجانب زميله 


الذى استراح وعارف)» بالحلوس فوقه . 

وتعالت ‏ ضحكات و «إبراهيم ١‏ 
ووعارف» وهم يرون «تريفو» يسدد لحّاته الفنية - 
بأسلوب رياضى قانوفى - إلى وجه وصدر سائق السيارة 


عاهر )» 
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وكأءبما ملا كمان عللى «الرنج ) أى حلقة الملا كمة . 
وردد «غعارف ) مع «إبراهيم ) هتاف « عامرها : أوليه 
, 7 . أفلتهو .1 

وأقبلت سيارات الشرطة فقطعت عليهم متعة 
تخا فلج المباراة الممتعة دين ( ثر بهو ) الدى كان بيد 
الإفلات من ضربات السائق العملاق . الذى كان يزأر 
ويسب فى غضب كلا اصابت قبضة ١‏ تريفو» كرشه 
الضخم ؛ ولكنه صمت وتسمر فى مكانه » رافعا 
دراعيه عندماً شاهد العميد «هانويل» الذى اقبل 
لم مرعا د 

ولق و «ممدوح) و اسبيروة .. وهشما بدفعان 
ليسا «جوميث» الذى اول الهرب عندما أبصر 
006 


عالية عندها فكرة 


ف الصباح التالى دعا 
وسفاليس » ضيوفه الدين 
قدمؤزا معه من ( اخ ) أل 
جالسة فى إحدى قاعات 


8 ان ى - 
فندق « برنسسا صوفيا ) 


أى ١‏ المرة صوفيا) ؛ 
كما لبى دعوته العميد 
ومانويلع) والدكتور 


و 1١‏ إبراهم 4 . 
كان «سفاليس » قد أعد للحفل الذى وعد بإقامته 


ع 8 
«واشرع)» ‏ و «(اروى» 


عندما يتسلر اللوحة المسروقة بعد لقاءره بدرو» بصاحبه ‏ 
أ 


«(خوسيهو» ولك الأحداث ,تعقدت وزادت | 


غموضاً ؛ فمد اختى « خخوسيه ) » و (البارون» لا اثر 
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له "كما أن فرق الشرطة مع «جوميث» وسائق 
السيارة النقل ورفيقيه لم تسفر عن شىء يقودهم إلى 
«المارون» له ( خخوسيه ) 53 اللوحة المسروقة . 1 
وهتفت «عالية» قائلة : من الواضح أن | توسسية ) 
فد اتصل «بالبارون» ! 
وتطلعت إليها أنظار الجالسين » وأشرق وجه 
الال 


عارم) ل سا 


عي 


واندفقم يقول : 
بأ ١‏ عالية ) . كيف عرف رجل العصابة أن اللفافة مها 
لوحة مزيفة !!؟ 
وصاح ١‏ إبراهم 2 
وقام العميد «مانويل» من مكانه وقال فى ضيق 
وهو يتطلع إلى ساعته : معذرة. . ليس لدى وقت 
اضيعه 3 الاسماع إلى .حديثئكم الممتع . 
وسأله « سفاليس.) : ه توصل رجالكم الى 


هذا صحيح !. 
0 


وابتسم العميد. «مانويل) وهو يقول فى هدوء : 
آنا أدرك حقبقة مشاعرك . . 

والتفت إلى المغامرين الثلائة وهو يكمل قائلا : 
وأدرك رغبتكم فى معاونة الشرطة وإفى لأشكركم » 
ولكن هذه العصابات الحطرة لا يتصدى ها سوى 
رحجال الشرطة القادرين . 

. وانصرف العميد «مانويل» بعد أن حيا الجميع 
حت وكباسة . وبعد أن اعتدر ( سبيرو ) و (اتمدوح) 
عن مرافقته . 

وضحك «سفاليس» وهو يقول ىق غيظ 
عظيم :. ! لم يعد أمامنا سوى القيام يحولة فى ربوع 
أسبانيا قبل العودة إلى ١‏ اثينا) . 

وضحك «عارف») وهو بقول : وما المانع 
املق اميت للقرملة” لل وسو بتدركامعل 
المعاونة , 


0 


١ 1 


وهتف «تريفوه قائلاً فى حماس : ما رأيك 
يا «عامر» فى الذهاب إلى «كوسًا برَاقَا» للانزلاق على 
إلماء ؟ 

وقاطعته «عالية» بقولما : عندى فكرة ! 

وابتسم بعيقة وهو ليك : وما هى الفكرة 
با أم الأفكار ؟ 

اناك ١‏ عالية ) قائلة : نيدأ الخولة الى اقترحها 
السيد وسفاليس »© بزيارة 0 


اعزحين 


رحنت . لسبنارى ةر فى سة * 
بأ وعالية» !!؟ 

وأجابته فى هدوء : لا يا سيدى . ولكنى أؤمن بأن 
زدارة 7 هى 1 الطريق الذدى يقودنا إلى 
اللوحة المسروقة . 

وقال «عامر؛ «خوسيه) كان يعيش فى 


حت 


170 ؛ ولكنه غادرها بعد أن أفلت من رقاية 
الشرطة . 

وقالت «عالية» : من بدرى !. ريما عيرنا هناك 
على دليل يقودنا إليه . . 

وهتف (سمبيرو» : هذه فكرة صائئبة يا وعالية» » 
وفك عرقت من «ماغر بل ) أن ١‏ خوسيه » يقيم هناك قى 
حى الغجر » او «خيتانوس » ”ا يسموعهم . 

وردد «عامر) الاسم ببطء : 15 

وأجانه ١‏ سييرو) : أجل و«( خوسيه ) «خيتانوه : 
أى غجرى من غجر أسبانيا . 

وسكت لحظة ثم أضاف : سوف أتصل الآن 
بالعميد «مانويل» وسوف يرحب بالذهاب معنا . . 


وابتسم سفاليس » فى سرور وهو يقول : ماذا ' 


تنتظر يا وسبيرو» ؟. التليفون أمامك . 


3 


ابرشلونة) جمهد » هبب 
عليه نسمات البحر القريب 


الطسريق ‏ إف 
2 


«طركونة » جنونىي غرب 


فرطب من حرارة 

الصيف » وتكثر على 

جانبيه الحدائق والبساتين الي 

لكأل اللضراء . للنطآة بسولل العتيب واشجار 
الزيتون . 


ويصل المغامرون. الثلاثئة ورفاقهم إلى مدينة 
[طركونة ) الواقعة على .منحدر صخرى يمتد ناحية 
البحر » والمطلة على وادٍ تكسوه الحضرة الزاهية وتحنو 
عليها سلاسل من جبال عالية . 


> 


وتبدت هم أطراف النخيل من وراء أسوار بعض 
المنازل ذات الطراز العرنى الأندلسى وسط أحياء قدعة 
تتخللها طرق ضيقة » بدو وما تبى من أسوار المديئة 
الضخمة العتيقة وقلاعها الأثرية وكأنها ما زالت تعيش 
أيام حكم الرومان القديم . 

ومرت بهم السيارة فى احد احياثها الحديثة . . وقرا 

1-6 

١‏ عامر) بصوت مرتقع لافتة الشارع الفسيح : «افينيدا 
رمبلا دل جيراليزيمو» 

وقال ١‏ إبراهم ) : لا يا وعامر) أل وف)» تنطق 
وب ) فتقول ١‏ أبنيدا) اى الطريق الكبير. . وعنوان 
الشارع يصبح : طريق ٠‏ رهلة) القائك الأعظم . 


أو ؛ الكاتَدرال ) كما يسمومها- ويحبرهم الدكتور 
8 , ع ء# سين كر 3 
( أشرف) اها اقيمت مكان جامع «ط ركونة » . وأن 


بها مكرايا من الرنجام عليه كتاية بالحط الكوق تتعلق شود اللذن معاة لوقي 0 ارك ( عالية ) الفراس 


فحن 


بأعال أجريت بالجامع: “بأمر الخليفة عبد الرحمن 
الناصر . سنة تسع واربعين وثلاعائة هجرية . 
وتقعرب السيارة من مبى الشرطة . وكان العميد 
«مانويل» قد امتدح فكرة الذهاب إلى «طركونة) 
برغم اعتذاره عن مرافقتهم لكثرة مشاغلهء وأوفد 
معهم الرائد «با كو) الذدى قأد هم إلى مكتب مدير 
الشرطة . . ورحب بهم مدير الشرطة » ثم اوفد معهم 


أحد رحاله ليدهم على مسكن (خوسيه» . 


وعند (ورشة الحدادة) الصغيرة الى عملكها 


' «الورشة» إلى غرفة ملحقة لها. * 
ويشاهدون ف طر يقهم الكئنسة الكيرة - 


كانت الغرفة ضيقة » وبها سرير صغير وستارة 

بيضاء تغطى نافذة عريضة . ولااحظت «عالية » جانيا 
الا :/ 3 

من 'صورة صغيزة معلقة على الخدار بحت «وجيتار ) قديم 


2 


الضغير 5-0 والستار) ع0 الصورة الى اسرع 
«وعامر» حلعها من المسمار المثبتة إليه . 


كانت الصورة لرجل صغير الجسم ؛ أسود الشعر ؛ 
تيز وجهه عينان واسعتان وشارب ضخم يتدلى طرقاه 
على جانى ثه » وكان الرجل محتضن وجمتارا 0 بين 
ذراعيه : وأمامه فتاة صغيرة ترقص . . ويبدو خلفهما 
حاط ان يض اللوت ؛ عليه عدة صور تتوسطها واحدة 
كبيرة لشاب ؛ منفوش ) 0 . صاح ١‏ إبراهم » بعد 
ان تاملها طو , بل : : «مورينو) 0 
الكرة الشهير «هورينو) 


عدر بك ] 


: هده صو رت لاعس 


كاين فر بق «زيال 


واقترب الرحل العحوز من («عالية ؛ . . وشا 
بأصبعه الى عازف الحيتار ف ١‏ الصورة . . وقال بصوت 


لحوسيه 0 هى 5 


وترجم كلامه ١‏ إبراهم ) قائلاً : يقول ووس 
ابى . 

وأشار اجوز إلى الراقصة فى الصورة وقال 
سنك لول 7 إيخا . 

وهتف «عارف » قائلة : ديد أنه يمول «لولا ؛ 
ابنى . 
وضحك ١‏ إبراهم ؛ وقال : هذا صححيح . 

وقالت «أروى ؛ للعجوز وهى تشير إلى صورة 


«لولا ) : ارمانا ذه !| لحوسييه ) . 
ورجم إبراهيم ) : ارو تقول أنحصت 
( ححوسيهة ) , 


وهز العجوز راسه . واشارت ١أروى‏ ؛ بأصبعها إلى 
الصورة وهى تسأل : ظ 


وترجم « إبرأهم » : 
وتقصد مكان الصورة . 


رج 
( دلده ع ؟ 


«اروى ) يها ا 3 الل ؟ة 
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وتحولت الأنظار إليها فى دهفة . . فأكملت قائلة 
| وهى تنظر مبتسمة إلى «سفاليس » : خحطوتنا التالية فى 
,ْ 5 الى اقترحها هى «غرناطة» العرب . 
أو«جرانادا» كما يطلقون علها . 

وصفق الرائد « با كو» إعجابا ب «عاليةع م قال : 
9 جديرة بالتقدير» ولم يكن العميد «مانويل ) 
سق ايديا أعلن عدم حاجته لمعاونتكم . 

وسبالسهم «عالية» إلى الخروج من الغرفة وهى 
تطلع بإمعان فى الصورة الصغيرة ة الى سمح لهم الرجل 
اجوز باخذها . 


وهتف عمهم الدكتور «أشرف») قائلاً :.. المكان 
يشبه كهوف الغجر فى «غرناطة) 

وابتسم الرجل العجوز وهو يقول بصوته المبحوح 
جرانادا 

كاف رجل : يقول ٠‏ .التي اروم 

وأوضح الدكتور «أشرف» : يقول كهوف 
سا كرومونى ) أى الحبل. المقدس الذى يعلو «دير 
سا كرومونى » ته . . وتوجد بالخبل كهوف وبيوت 
صغيرة سكها الغجر : أى «الخيا نوس » . 

وهز العجوز 0 وهو 5 : مبى .٠.‏ مى . 

وقال «إبراهم ) : ٠‏ نعم . م 
قل فهم حد يت كن ا: 

وقالت «عالية» وهى تشير إلى الصورة : سوف 
تقودن هله الصوية السفيرة إل علا لا" نينا 
( خخوسيه ) . 


ات رَ 


جامع قرطبة 


كانت المناظر الجميلة 
ا أمامهم : وهم 
طريقهم إلى ) غرنا / 
ده هه 3 بك 
الأسبان فى يناير من عام 
115ام. 


ع كي اء وا فةه ؛ 
كان القطار يمرق وسط مساحات خصراء وارفه 


على مقربة من شاطئْ البحر المزدحم برواده م 
المصطافن » وكان العميد د هانويل ) سعيدا الوسر 


فيو يعد أن 5 - اد 


الأسبانية بعد مدريدع ودخارة ) » وهى على مقرية 
من شاط * البحر المتوسط » وذات شوارع فسيحة 
ومبان حديثة شاهقة » وحدائق وبساتين عامرة . 
وقال «إبراهيم ) ١:‏ بلنسية » ها 0 متعيددة : 
7 ااه وافرة وأشهرها الأرز , فهى تنج 


والتفت إلى (عارف) وهو يقول : سالتى بالأمس 
عن الكلانت العربية الموجودة فى اللغة الأسبانية . 
وهى كثيرة تعد بالمئات . 

فمال (عارىف» وهو يحرج مفكرثه وقلمه من 


جيبه : هذا صحيح . . وأنا أريد كتاينما عق لسك ا 
قُّ خطالى القادم . إلى الم واف ّ القاهرة . 


فضحكت وأروى) د تقول" + ' أول «ييقاء 
الكلات الأرز ع يتولون « ارت والزيت يفولون 


لد والثيته » . , و ( آل تونه ) 5 تعبى الزيتون . , والصابون 


5_5 


لالز 


وقاطعها ا قائلا > والسميمن (كميسا» . 


الرع سر 


وفندقئ «فندا). ولطلاه 1 ودار 
0 

«دنيرو». . والفارس «الفاريز) . 
وقال :عارف؛» . . وهو يدون الكلمات 2 


مفكرته : سوف أكتب مقالة فى صحيفة المدرسة عن 


هذا الموضوع الشائق ! ! 

فصاح «عامر» قائلاً : قل إن شاء الله . 

فضحكت «أروى» وهى تقول ل «عامر» : 
وبالاشانة قرول «أرعلة . 

وكا النظاا - 
الأودية والمراعى وأشجار الزيتون - قد وصل إلى 
وكردبا»» أووقرطية) البتّى فتحها العرب سة 
عبورهم من أفريقيا. عام ١الام.‏ 
عام ك11ام. 
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وهو يشق طريقه نحو الجنوب عبر | 


. ومكثوا عبا حبى | 


والتفت المغامرون الثلاثة ناحية عمهم «أشرف) 
الذى كان يرتم بابيات شعرية بصوت حالم وحزين . 
وقال ١,‏ إبراهيم ؛ بصوت خفيض : أبى. ينشد أبياتا من 
قصيدة «الرندى» فى رثاء الأندلس التى تثير مشاعره 
وتحفظها عن ظهر قلب . 
وقاطعته «غالية» قائلة : كانت من المحفوظات 
المقررة دراسما فى العام الماضى بالمدرسة . . ومطلعها : 
لكل شىء إذا ما 2 تقصان 
وأكمل 0 عَاري» بيت - ضاحكا : 
فلا بغر بطيبء العيش 
وكان الدكتور «٠‏ اشرف» بنشد قائلاً : 
دأين قرطبة دار العلوم فكم 
من عالم قد سما فيبا له شأن 
وصاح ١‏ إبراههم ) وصلنا ١‏ قرطبة » يا الى لد 
العلماء . 


وابتسم والده وهو يتمبد قاثلاً : هذا صحيح 
يا ولدى . . كانت «قرطبة »قبل العلماء » ومن علائها 
أن رشد ) الذى كتنبا فى الدين واللغة .والطب 
والفلك وغيرها من العلوم . . ودابن حزم» الذى 
تلب أزيا. علرب ‏ رب بلووقل بودي يا 
الفلك . . و ١‏ أبو القاسم الزهراوى» الطبيب وصاحب 
المؤلفات القيمة فى الخراحة . . 

وقاطعته «عالية؛ بقونها : الى يعكف كل ليلة بعد 
صلاة العشاء على القراءة افى تفسير القران للاماء 
القرطى . 

وقال العقيد « ممدوح» : علماءالأندلس كثيرون ٠‏ أ 
وهم أصحاب فضل على الحضارة الغربية لا ينكره 
أهلها » وأفادت منهم الانسانية فى مشارق الأرض 
ومغاريها . 

و التعلان تأسوار جامع 00 وقال 


الدكتور «اشرف) . الجامع لاا يكشف مظهره الخارجى 
عن عظمته »ء فهو من أعظم المساجد فى العالم 
اللإسلامى!:..:وكان 'مركزا للجامعة قرطة “الشهيرة : 
ونافس المدرسة النظامية ببغداد » والأزهر الشريف 
محصر . 

وقاطعه العميد ١«مانويل»‏ قائلاً : ما زلنا نسميه 
الامزكيا) 5 أو والجاما» , . 

وقال: ١‏ إبراهم » التسدة ا عن العربية , 
فهى والسجد» . . أو الجامع » . ١‏ 

وقال «عارفك» مقاطعا. :. أرتجو أن تقييق التاهنا 
الجامع العظيم يا عمى ! 

وابتسم الدكتور «أشرف» وهو نجيبه قائلاً : كان 
للجامع واحد وعشرون با مكسوة بالنحاس » وكان 
وكيوا بصفائح من الذهب ء وعندما تنفذ 
من أحدها إلى ساحة الجامع المكشوفة الواسعة تجد 


م - 


نفسك بين نافورات الماء وأشجار البرتقال . . وتعبر 
الساحة إلى المسجد الذى كان ينار فى الليل بسبعائة 
وأربعة آلاف من المصابيح » وكان مصباح المحراب من 
الذهب الخحالص . 
وهتقل «عامر» فق دهشة : مصابيح !!.. 
وضحك الدكتور «أشرف» وهو يقول : طبعا 
لبت 350اكم كبرباية « عانق تضاء .بالزية!. 
وتستنفد منه فى كل شهر ألفى رطل 
العدبر وتخور «والند» العين . 
وابتسم العقيد « تمدوح) وهو بقول 
اشاب عد ) الذى تضيقه أ إلى الى 
تطلقه فى المتزل قبل صلاة الجمعة كل أسبوع . 
وعاد الذكتور «أشرف» بحا , : ولكن ضوء 
الجامع الآن حافت بعد أن ازال 1 معظم قبابه 
التى كانت تمده نمارا بالضوء . . وفى الجامع تجد 


: «الند هو 


لبيخور الدى 


نفسك وسط الأعمدة الرخامية الى كانت مكسوة 
سي . وكان 0# ألقا ا وسيعة عشر 
عمودا لوب 2-2-0 لوانما باسنت 
وراب 
من القران الكريم 


1 وحتى وسط اللأغويينة المعرامية 


كتيت عليه بلون ذهبى ايات 55 
فوق أرضية زرقاء . 
كتيسة أقامها الأسبان بعد سقوط قرطبة . 

وقاطعة العقيد « تمدوح) قائلا : قرأت أن ملكهم 
«شرلكانه الذى وافق على إقامتها قال عندما 
شاهدها : + (بنيم هنا ما كان 0 بناؤة قى أى مكان 

. وقضيم ١‏ ذلك عل ماكان أثرا وحينا :فى 

1 

وهر الدكتور أشرف») 51 وهو بشول ف عي : 
اين هذا من نبل العروبة ومروءة رجاها ! ! 

ويساله «عامر؛ ماذا تقصد يا عمى ؟ 


ويحيه الدكتور «وأشرف» بقوله : حدث أن كان 


مره مر 


والى «قرطبة ) خاصر نحيوشه هذينه « طليطلة ) أى 


يدوه » وضيق الوالى حصاره للمدينة » وم ببق 
امام اهلها سوى الاستسلام والمزيعة . نونك 
ملكتهم السيدة «بيرنجر» إلى الوالى تقول إنه لا يليق 
بفارس بطل أن تحاصر امرأة ! فماكان من الوالى إلا أن 
انسحب بعد أن أرسل إليها بالتحية . 
مع 

وكان القطار قد 
«غرناطة ) أو وجرانادا» ة 

مقن وعارف» : ما معبى و -حرانادا» ؟ 


لان ١‏ إبراهم ) : ناكا «والرمانة » . 5 وشعار 


المدينة ثلاث رمانات تراها منقوشة على الباب الرئيسبى | 


لفصر والجمراء ) . 


وأقلمهم سيارة من محطة السكة الحديدية - فى 


قد وصل بعد رحلة طويلة إلى 


شارع «سوتيلو» » قرب ساحة مصارعة الثيران - إلى 
شارع لكرلون» الكبير» أفخم شوارع المديئة » ومنه 
إلى طريق «الملكين الكاثوليكيين» المقاطم له » وهو 
الشارع التجارى الكبير الذى أففى بهم إلى فندق 
220000 فى «يلاثا نوين )أى والميدان الجديد» . 

زمى تافدة ‏ الفندق أشان الور .وأشرف» إلى 
سلاسل الجبال البعيدة وهو يقول : هذه جبال «سييرا 
نيفادا ) وجا الثلج أرقي كينا أطلق عليها 
العرب » لأن الثلج يغطيها صيفاً وشتاء . 

وقال ١‏ إبراهم ؛ ل (العامر» : هذه الخبال برتادها 
على الثلج طول العام . 
ٍْ يمكنك التزحلق على الثلج 
صباحا » وعلى ماء البحر عصرا ! 

وهتف وعامر» فى دهشة : هل هذا معقول !!؟ 


الواغيوت ان 1221 فقن 
وقالت «أروى) 


ولكابي ١‏ إبراهم ) قال هدا صحيح » فالجبال 
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لا تبعد عن ساحل البخر المتوسط بأكتر: من مائة 
كبلومير. . عند «كوستاول 1 5 « شاطى 
لسرم معة قد كل ابتاك الامعيعام 
والحاتية ٠‏ 

رلفوويتم رز . أشزافة إلى ايز تمسر جد للية 
وقال انلخ عي 511710 الدى اسعمأة العرب 
«احدره ) - ونهو يفصل كما ترون بين مرتفعين هامين . 

وأشار إلى أحد المرتفعين وهو يكل قائلاً : فوق 
هذا المرتفع يقع قصر «الحمراء» الشهير وحدائق «جنة 
العريف» . ظ 

وأكمل وهو يشير إلى المرتفع الثانى : وهذا المرتفع 
يضم حى «البيازين ) » وما زالت بعض بيوته الصغيرة 
تحتفظ بطابعها العرلي » لكل مها حديقته ونافورته . 
وفى أحد مبانيه القديمة مدرسة الدراسات العربية الى 


تصدر مملة 5 الأخدلنين ؛ 1 


ا 


وقال العشيك ١‏ وسح - قرات ف النشرة السساحية 


ن كيوكك الفعم ومسا كمم تم "ها 5 
نهو 9 كهم تع ى هذا المرتفع . 


واوصح ١‏ إبراهم ؛ قائلاً : هد | صححيح ) 
على المنتحدر ؛ خلف اسوار حى ١‏ البيازين » القدعة .ع 
وبعضها يمتد على الطريق الطويل الصاعد إلى دير 


هن ب 
سا كروهمونى ) عند شة الجبل . 


وق قاعة الطعام بالفندق ينصحهم الدكتور 


4 5-6 سن اكعفل | لقي 
١‏ شرف » تناول «١‏ الجاسباتشوه . فهو خير ما يصلح فى 


57 الحو الجار عن طحا 4 و برجب الجميع باقراحه ع 
ولكن «عامر ؛ يصيح محتجا بعد أن تناول ملعقته قلياة 


- 1 
* الجاساتشو فيعول : هاهذا؟.. شورية 


وتعارضه « عالية : بقوها : ولكما لذيذة ان 
شاع و ابا دوين اروف 022 


٠5 


يس ميس سلب7 ين 


أهدى طريقة إعدادها لأمى فتقدمها لنا ايام الجر 
الفائظ . 


نكاما العميد «همانويل ؛ بقوله : ال ظ 


خليط من احم وفلفل اضر وخيار ووم . 


جميغها مع لبابة خخيز » ثم يضاف إليها زيت زيتون 


وخيل وملح ... .. وثلج .. . ! 0 


وقال العميد « ممدوح ) : لدينا ال 0 ق 


صعيدك مصر ؛ ومن أكلة تُعبو والتاسباتشوم > ويقبل [ 


علها الناس ايام الصيف الشديدة الخرارة . 


وهتف ١‏ ثر يشو ) وفك أخوجنة أسم الآ كله ٠‏ 


وشلرلر »1 اسعمها يغرى بأكلها . ا 


جاه العضد ممدوح / : هئ أكلة لديدة بعد وها 


من مسحوق أوراق نبات الملوخية الجافة . . مع طاطم 


وبصل وعصير مون وشطة . . تقلب جميعها فى ماء 


بأزد “وت كل :مع سغبز :و شمسنى وت:طرى '. 


1 


واقترب « الفوتسو » ورفيقه من : خوسيه » الجالس على الدكه الخشييه وحاول أخذ صننبوق 


وهدأت ثورة «عامر» بعد أن الهم صحنا كبيرا من 
الحمص المطبوخ عى الطريقة الأندلسية بالصلصة 
وقطعا من اللحم . . وامطر العميد ١مانويل‏ » بعبارات 
الشكر عندما أشار عليه بتناول ‏ الجران فلازيرو) . . 

فوجده قالبا كبيرا من «الكريم كَرَايل). . تحيط به 
حبات كبيرة من الفراولة الطازجة . . يتوج كل حبة 
مها كرة صغيرة من القشدة . 


1 


وبيوبم- المتواضعة . 
الواقعة على الحمر الدى ادم 
يفصله عن المنحدر الجبلى سور حجرى قصير . 
وكان المغامرون الثلاثة يفون مع رفاقهم: , ٠‏ وقد 
ر الحجرى القصير يتأملون اصواكو 
الخشراكء وار لها العالية ع فوق اللشبة المراجهة : وق 
أحاطت بها أطراف الأشجار الشا لشامحة . . الى تغطى 
0 حو يعوا ,يدوو الجمردة) ركنا تطل 11 
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استندوا إل السو 


عل - فى عظمة وكبرياء - 
بطن الوادى . 
وعلت ضحكات العقيد (تمدوح | و(وسبيرو) ء 
كان يرجم إلى الإنجليزية ها تنطق به قارئة الكف 
م حرية العجوز : الى ! 2 بيك العقيد ( تمدوح ) 
أ. طالعه وهى حدق فى كفه بعينيها الكليلتين فى 
3 الخافت + . والكيات ,تبظلى "سرابعة من ها 


لالم من الاسئان » وكاءها تقرا فى كتاب محفوظ . 


عل الببوت المتلا صقة ىٌ 


واقرب شاب ار اللون م ن «اعاهر)؛ ا ونحدث 
إليه بإنجليزية ركيكة اثلا :- تعالوا معى ٠.‏ عندنا 
وار 8 
« الفوسفور يتو) 55 معن 0 جمتار 
وضحاك د 1 وهو تشول 
معناها الكيريت 


وعاد الشاب 


0 م 
١‏ الفوسفور 1 


الأمر يقول : نحن نمدم 


- 


س الي ار 


والفلامنكو» الأصيل » والدخول عندنا مخمسمائة 
«سيزيتا) فمط . ظ 

وقالت ( أروى) مو ضححه / الفلا متكر: ف 
غجرى متوارث » وهو غناء على أنغام جيتار يصاحبه 
كن حفر كلابعه لض . 

وقال ١‏ إبراهم » : و٠٠08‏ «وسِزيثًا» تساوى حوال 
اربعة جنيهبات مصرية . 

واقرب ممهم العقيد «ممدوح » الذى كان يتابع 
حدينهم من مكانه » قدس فى يد الشاب الأآمر ورقة 
ا اسار كفن يفول + ترايت «بوةاسدي الراكمة 
ال : 

وول اكات الأممر شفته فى اسلهانة وهو يقول : 
لدينا الأحسن منهاء عندنا الراقصة المشهورة 
لانن للن ترتصن وض عائية الندنين". :! 

وضحك ١‏ إبراهيم ) وهو يقول : (الاتوماتا» تععى 


الطاطِم .. ! 
وسكت الشاب الأسمر لحظة . . ثم أشار إلى باب 
هذا كهف «اورتيجأ» . . دلولا» ترقص هنا . 
ورحبت بهم امراة عجوز أمام باب الكهف عندما 
د انهم من (اعصم ) فصاحت تقول : انم أولاد 
عمومتنا . . نحن أيضا من «ومصر» . وملكتنا كانت 
ملكة على «عصر) يام الفراعنة القدماء . لحن 


العا و لا ل 0 
معناها مصر بون . 

وقال «إبراهم» للمرأة العجوز: هذا غير 
صحيح . . الغجر أصلهم من الند . 

فضحكت العجوز وهى تقول : وهل الفارق 
كبير ! ! كلها بلادنا . . الغجر فى كل البلاد . . 


ابابا 


ودخلوا الكهف وإذا به حجرة صغيرة » دهن 
سقفها وجدرانما الثلاثة باللون الأبيض ؛ وعلقت على 
الختدرات بعس الأطباق ايقرّفه , والااباز بق اللمعدنية . 
والقيرات الجوفلية ١‏ وانطو ” اللو ل عونا 
الخدران الثلاثة مقاعد صغيرة من الحشب مكسوة 
بالقش . 

وأشار (إبراهيم » ناحية الصور المعلقة . . وتطلعت 
«عالية» ناحيتها . . ثم قالت : صورة « مورينو: لاعب 
الكرةا. . هذا هو المكان المنشود . 

واتخذوا أماكنهم فوق الكراسى الخشبية . . /واسرع 
إلههم صبى صغير بأكواب من شراب الليمون البارد . . 
وعندما اكتمل عدد الجالسين فى الكهف أقبل عازف 
قار ادي اشير تقاض عند السارة .الوا 
تغطى مدخل الكهف . . 


وبدأ بذاعب وار الحيتار ع وانطلقت الأنغام 


بطيئة يرن صداها فى الكهف الضيق » ثم تلاحقت 
سريعة ق عنف عندما قفزت من نخارج الكهف إلى 
وسطه راقصة ذات شعر أسود طويل » ترتدى ثوب 
أصفر تحليه دوائر صغيرة حمراء . . أخذت ترقص وهى 
تدق أرض الكهف بأقدامها فى قوة تصفق بيديما 
وتصيح : أوليه !.. أوليه !.. 

ومست «عالية» فى اذن خاها «ممدوح »؛ احالس 
محانيا . . قائلة : 7 

وهز 1 مدوم ؛ رأسه ف صمت وهو يتابع الراقصة 
الى طلبت من الحاضرين بإشارة من يديها التصفيق 
معهم على إيقاع الموسيى . . ثم ضمت أصابع يديها 
على «الكاستانيانت» الخشبى المعلق مخيط فى إحدى 
أصابع يدها . . فتعالى إيقاع دقاته مصاحبًا لحن الجيتار 
المتوئب ووقع أقدامها وتصفيق الحاضرين . 

وقال « عامر) ( لبر يفو) : « الكاستانيانت ؛) دشية 


7 


الصاجات النحاسية الى تدق مها الراقصة الشرقية على . 


إيقاع الموسيق . ظ 

وعاد إيقاع اللحن بطيئا » وهدات اقدام الراقصة 
وانسابت خطواتما » وارتفع صوت المغنى العجوز نحشن 
ويا ومال «عارف» ناحية (١‏ إبراهيم ) وهو يمول : 
كأفى فى القاهرة أستمع إلى مغن شعبى يحكى قصة الففى 
زهران . . أوينشد موال ٠‏ دهم الشرقاوى » . 

وأضاف «إبراهم » قائلاً : هذا صحيح ٠‏ والغناء 
له نفس الطابع الحزين . . 

وقاطعته «اروى) قائلة بصوت خافت : انظروا إلى 
الجالسين قرب مدخل الكهف خلف المغى . . 

والتفت «عارف» ناحية مدخل الكهف ثم قال 
بضوت 'متخفض :+ أزى والفولسو» بلحيته الضغيرة 
اتبيه كال ريق . 

وقالت «عالية) مقاطعة : هذا صحيح . . هذا 


« الفونسو» الذى رأيناه فى ميدان أسبانيا ببرشلونة عندما 
أعطى التذكرة ل ويذرو: !. 

وقال «عامر» : و«خخوسيه ؛ هو الخالس انيه . 

وعاودت «عالية» النظر إلى الحالسين قرب باب 
الكهف ,مع المرأة العجوز , وطالعتها الملاممم التى تميز 
١خوسيه)‏ فى الصورة الصغيرة : الجسم النحيف » 
والشعر الأسود ء» والعينان الواسعتان » والشارب 
الضخم الذى يتدل على جانى الفم . 

وب تروننا ف مكاي اوفك لسك 21 
التصوير المعلقة حول رقبها وتظاهرت بتصوير المغبى 
العجوز ع وسطع ضوء «لبة الفلاش » عندما التقطت 
الصورة » فهب «(خوسيه) من مكانه فى غضب ء 
وأسرع إلى «أروى ٠‏ فاختطف الة التصوير من يدها فى 
غضب وهو يهدر بكلات غير مفهومة . 

وفيض «عارف ) على يد «خوسيه» قبل أن يفتح 


كم 


1 


الة 5 لافساد افلم اق هل وعامر ) يدنه 
وصاحت المرأة العجوز : 
٠‏ هؤلاء أقارينا بو 


ل علقة »؛ 


لآ يا ١‏ خوسيه ) )6 اتركهم يا ونلدى 
يد 

وسشمجعت كليات المراة الع ز[ ( لحوسييه ) عل 
المراجع ‏ بعك أن رأى الغضسبف يلمع ف اعبن 


وعارف» ووعامر».. وصاح #[عارف ؛ د بيرك 
اله للخريد وقال « خحوسية) لل . ' سلشمة : 


امك 7 0 هران تأنية عندماأ أت 
وخوسيه» قد أحاط به و إبراهي ؛ و «تريفو» إلى جانب 


وعارفع»و ووعامر) قالح 5 ابتار شم 
يأ« خوسيه ) . . هم ضوفنا . 

وابتسم وخوسيه) وهو يعيد آلة التصوير إلى 
«أروى) . وعادت المرأة العجوز تصيح فائلة : غن 


م 


هم . . ع ابا وشوصيدة !1 

وضحلك « خوسيه ؛ الذى اتجه ناحية المغنى العجوز 
الذى ناوله الجيتار وأفسح له مكانًا يحانيه . . وانطلق 
صونت (الحوسيه ) عاليا يصاحب عزفه المتمكن . 
ودقات أصابعه السريعة على سطح الجيتار اللاشى . 

اك دلولا فى فى ختطباارك" انين أمام 
[ لحوسييه 4 3 انطلقت مع اللحن الذى تسارع 
إيقاعه » تدق الأرض فى عصبية دقات سريعة 
متلاحقة وهى ثابتة فى مكانما » رافعة رأسها فى شموخ 
وكيرياء . وأبتسم «عامر» وهو يقولٍ ٠‏ #لن بات 
بي حتائها! وم . أقدام. جواد” يتدو» -. أواصوت 
طلقات رصاص تتدافع من مدفع رشاشس 

وهدأ الاريقاع السر بع وعاد بطيعا 00 
رتوقفت الراقصة ‏ وانحنت تمية للجالسين وهى تجفف 
عرقها براحة يدها » ثم أسرعت إلى خارج الكهف 


م 


وسط المتاف والتصفيق . 


بغادر الكهف مع الوب 3 والتفت « عاهر ») إلى 
العميد «مانويل» . . الذى ابتسم وهو يقول له بصوت 
حافت : اطمئثن . . هناك من يتبعهما بالخارجح من 


قافا 


رحب العميد 
« مانويل ») وزميله العقيد 
ومارثيئزع - هن شرطة 
« غرناطة » - بالمغامرين 
الثلاثة » عندما هبطوا من 
عرفهم إلى ردهة الفندق 
ىَّ الصباح التالى ع 
وعرقها مسا أن «الفر شرن اتجمد إلى كندق. وسوراثاداء 
بعد أن ودع «خوسيه» ء الذى أوى إلى بيت أخته 
«لولا» القاتم على جانب الطريق الصاعد إلى دير 
ااي 

وقدم لحد بيال اقيق تعن الك فارع 
إلى التليفون عندما أقبل وسقاليس ») وولده ١‏ تريفو) : 


,م 


والعقيد « ممدوح ») وصديقه « سبيرو) . 

وصاح «عامر) 0-0 الذهاب إلى قاعة الطعام 
لتناول الاإفطار » ولكن العقيد « ممدوح) طلب منه 
الصبر حبى عودة العقيد «مارتينز» الذى أقبل علييم - 
بعد قليل - وهو يقول مهاس : ١‏ الفونسوع الى ستيال 
فى طريقهما الآن إلى القصر العربى . 

والتفت الدكتور :و أشرف» إلى المغامرين الثلاثة , 
وكان قد أقبل علي مع «اروى) و دإبراهيم ) وقال : 
إهم يطلقون على قصر الحمراء اسم القصر العربى . 

ونظر العميد «مانويل») إلى العقيد «مارتينزه 
وقد رفع حاجبيه فى تساؤل . فاوضح العقيد 
ومارتئيئز)» قائلاً : «خوسيه»- كما عرفت الان- 
اجتمع مند قليل 12 فريس فق شرفة فندق 
«جرانادأ» . . ثم ركبا سيارة سيابحية مع بعض نزلاء 
الفندق . . إلى القصر العرني . 
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ظ وغادر العميد «مانويل) مقعده فى الردهة وهو 
يقول لمن حوله : هيا بنا !. 

واشييه الجميع إلى خارج الفندق . برغم معارضة 
عامر) الذى كان يصبح قائلا : الإفطار .. !؟.. هل 


ايش 


اأار 


المجحمراء . 


الطريق إى. اسشمرا»-- 
القاعة ا يوق" المقية 
مويف ولتي 0 
وأبراجها العالية - يخترق 
غابة من الأشجار الوارفة 
الظلال . . كانت صحراء 
أيام العرب وكانوا يسمونها 
سيك .ل زمره ها عوسي بعهرذ 
باتتصاراتهم . 

والطريق يؤدى إلى باب الشريعة. ويقال إن 
القضاة اعتادوا الحلوس عنده للفصل فق قضايا 
الك 1 ابا ةا ربك 

والتفت العميد «مانويل» إلى المغامرين الثلائة وهو 


ريام 


بقول : كان أجدادكم العرب أهل شهامة وتسامح . . 

وقاطعه زميله العقيد «مارتيئز» قائلا : هذا 
صحيح » وبما يروى علهم أن ملك الأسبان مات وسط 
جيشه » وكانت قوات العرب حيط بهم » واضطر 
جنوده إلى اخيراق: صفوف العرب للعودة يجهان 
مليكهم إلى «إشبيلية» . ولم يستغل العرب الفرصة 
للانقضاض على أعدائهم » بل أفسحوا صفوفهم 
للموكب الحزين دون التعرض له . 

وبدد الدككتور «أشرف» الصمت الذى ران عليهم 
بقوله : الحمراء كانت حصنا صغيرا عندما فتح العرب 
ا 1 


ا «هارتيترز» إلى ( خوسيه ) وهو بسير بعيدا عن 


| ( الفونسو ) وسط جموعه من السياح كانت تقرس من 


باب الشريعة . . وكان الدليل الذى يتقدمهم يشير إلى 
نقش كف ومفتاح يتوج المدخخل .. وسمعوه وهو 


ؤم 


و 


يقول : الكف رمز القوة » والمفتاح شعار 00 

كك وعارف» الى وح من الرنخام مجوار 
التقش » وقد سجل عليه الأسبان تاريخ انتصارهم 
على العرب ف 7 يناير 1587م. 

وشاهدوا أمامهم ف مواجهة المدخل القصر الدى 
أقامه الملك وشرلكان) بعك أن د جز كبيرا ص 
مبانى الجمراء » فى حين شغل «المتحف» القاعات 
القاعة عن يكيمهم وشاهم . 

وتبع المغامرون الثلاثة ورفاقهم مجموعة السياح الى 


تضم «خوسيه» و«الفونسو) إلى «ساحة البركة» | 


المزدانة بالزخخارف العربية » والتى تزيد من جانها أبيات 
الشعر المنقوشة على الجدران المحيطة بالساحة . 
وقادهم الدليل إلى برج «تمارش» الكبير » الذدى 
كان سدو هم من وراء قاعة البركة » حيت شاهدوا 
قاعة العرش ذات الزخارف والنقوش البى تشهد للفنان 
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العرلى بالمقدرة الفائقة » واستمعوا إلى الدليل وهو يقول 
بالإمجليزية : فى 
ملاطين بنى نصر مفاتيح قلعة الحمراء إلى قائد جيوش 
الملكين الأسبا :7 8 5 و(ايزاسيللا » » وعاد 
القائد الأسبافى إلى ( سأ ثتافه ).. حيث رابطت قوات 
الملكين فى أثناء حصارها لغرئاطة , 


هده الماعة قم ١‏ ألى عيلك الله » 1 


ش وتقدء الملكان 


الحيش . وأقك 0 8 عريى من فوق برج 
وارتفع صوت 0 . . وهو يقول بلهجة خطابية 


مؤئرة : وق هذه القاعة السلطانة 
. تقول لولدها - آخخر الحكام العرب فى 
اليلا"< - وكى . 00 إلى غرناطة . 


والعمث 
عائشة) , 
وقد يقي ترق 
هية على امتداد البهارت 
« تك كر أن' هذا الملك 
إلى أعدائك قد شيده أسلافك 


بساط من خضرة مروجها الزاهية 
بدت الجمراء قالت له * 
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بدمائهم ٠‏ وعرق جبيهم » قد انهى اليوم على 
يديك ١‏ . 

وهتف الدكتور «أشرف» قائلاً : هذا الدليل يحمل 
عروقه قطرات من دماء عربية !! 

وتقدمهم الدليل - عير ممرات وقاعات - إلى 
ساحة الأسُود بأعمدتمها الرشيقة » تتوسطها نافورة 
رخامية » نقشت عليبا- كما أخيرهم العقيد 
« مارتيئز» الأسبافى - ابيات شعرية فى :مدح السلطان 
والغى ,الله ؛ , 

وهتف ١‏ إبراهم ) قائلاً : النافورة محمولة على أثتى 
ةا علي« بعد اقل لهو لنى طدر أن 
منحوتة من الجر . 

واتجه الجميع إلى قاعة الملوك » فاثارت إعجابهم 
الصورة الملونة المرسومة فى سقفها . . قال وعامر) : 
إفى أرى عبارة : «ولا غالب إلا الله منقوشة على 


2 


الحدران. فى كل مكان . 

وبقول الدكتور ١أشرف»‏ كانك تعار سلا طين 
وميد لق ادر اعم ليق هم . 

وتقول «عالية» : الآيات القرانية تزين 
المحدران . . أفامع مبا : (الحمد لله) . . و (الله خير 
حافظا وهو أرحم الراحمين ) . 

ويشي وعارف» إلى كتابة منقوشة على اللددار وهو 
يقول : وهنا حكمة تقول : «السعد والتوفيق .نعم 
الرفيق ع . 

وجلست «عالية » فى نافذة قاعة «المشربية» اللى 
تطل على حديقة القصر الغناء لتلتقط «أروى ؛ صورة 
ها.. وقد بدت يخلفها ستارة النافدذة المصنوعة هن 
حبات دقيقة من الحشب والبيم روط | 

وعند حَمام القصر. . يلمح المغامرون الثلاثة 
«الفونسو» وقد انتحى جانبا برجل ضخم لم يكن 


0 


ضمن جماعة السياح . . وبعد حديث قصير بينهما 
انفصل عنه 2 وانجه ( الفونسو؛ الى ( خوسيه ) فسار 
جانبه حى انتقلوا إلى الحديقة الوارفة » البى تخيط 
نخيلها وأشجارها المزهرة بالبركة الصافية الى تتصدر 
واجهه قصر ٠‏ البرطل 10 . 

وتوقف الدليل وسط الجنة الخالمة » وبدا يترنم 


بالفرنسية بما أنشد شاعر فرنسا. الكبير «فيكتور 


هيجو ؛) . . وسارعت «أروى) بالمرجمة . فقالت وهى 
تتابع الدليل : «أيئها الحمراء . . أيئها الحمراء !.. أيها 
القصر الذى زيتته الملائكة . . كما شاء الخيال . . آنا 
ء شل ١‏ 
لفقا -ذات "العرفي: 1ل حرف تقطن “الا زهان 
والاغصان . . 2 : 

ويّنبه المغامرون الثلاثة إلى « خوسيه»؛ الدى ترله 
الهاعة . . وسار وسحدهة حطوات مسرعية 1 الطريق 
المؤدى إلى 0 الأتييرات 0 
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واسرع ( عامرع وا ربعو ) و إبراهي ؛ خلفه . . 
وتبعهم «عارف) و«أاروى) و:عاليةع».. برغم 
شوقهم الخابعة قصيدة «فيكتور ميجرو . 
مع أمراة ٠‏ تبينوا اها شقيقته «لولا» عندما اقتربوا من 

مكاءهما:. وراوها بعد قليل تتركه وتسير وحدها. 
ويتبعها «خوسيه » فى خطوات متمهلة ؛ ثم يعبر خلفها 
بابا صغيرا يؤدى إلى ممر تظلله اشجار السرو الكثيفة . . 

فال ١‏ إبراهم ١‏ إنه الطريق إلى حدائق وقصر 
حجنه الغر يفن ) الى يهو ميا اجتراليف». ع وكان 
رياب“ 1 .0 م م 1 ١‏ حا 5 1 - 

طين غرناطة يقصدوا للتمتم يجال موقعها . 
وللاستعجام . 

وابصر المغامرون الغلا زه ورفافهم «لولا ) وهى 
شرب من صبى صغير يرتدى قيصا احمر وبنطلونا 
الود «دعن] ١‏ ند ةا > باإضوع" أبكا 2 
سود ؛ وحمل صندوقا اسود من النوع الخاض بال 


ج 3 


الجيتار . 

وسارت «لولا؛ مع الشاب الصغير إلى حدائق 
دجنة العريف» فوق ممرات مفروشة بالرمال الصفراء 
الناعمة » تشق البسط المخضراء الى تناثرت فوقها 
الأزهار بألوانما اللمتباينة » بين صفوف متناسقة من 
شار الح لات وات اشرو الداكة : 

ولحق «خخحوسيه؛ ب ١«لولا»‏ ورفيقها الدى ناوله 
صندوق الجيتار ؛ فعلقه «خوسيه» على ظهره + 
فارقهما.. وهو يلوم بيده .مودعا . 

ويتجه «خوسيه) إلى واحدة من الدكاك الحشبية 
المراصة عند سور الخحديقة الحجرى القصير » فيجلس 
واضعا الصندوق فوق ساقيه ويحيل البصر أمامه . . وة 
غطت الحمراء الأفق بأسوارها وأبراجها . . وظهرت 
خلفها جبال وسييرا نيفادا» المكللة بالثلوج . 

وبقفز «عامر» عاليًا فيلتقط برتقالة من إحدى 


الأشجار امحملة تامار .. وسرع يي اناس وسح 
معتذ را إلى رفافه . وتقول ولد : لم أفطركي 


تعرفول ! 
ولكن ما يلبث أن يلق بالبرتقالة إلى يي 
الذى يفصل بين «جنة العريف » و «الجمراء» . هو 
يصيح : ل وحامضة ! !.. وأظنها كرة 
نارنج . 


ويضحاك ١‏ إبراهم ) ويقول : اليرتقال يسمونه 
« نارنج » . وهده العار للزيئة »ء ولسست طفعاما 

ويشعرب ؛ الفونسوى ورفيقه من ١‏ خوسيه ) اجالس 
على الدكة الحشبية . ويمد «الفونسو» بده إلى صندوق 
الجيتار. . ولكن «خوسيه » ينحبى ويطوق الصندوق 
بدراعيه . 


وشاهد المغامرون الشالا يه ورفاقهم « الفونسو) 


اب به 


ورفيقه وهما يضحكان ء ثم وهما يميلان فوق « خوسيه ؛ 
الذى يشاهدونه بعد قلبل هق عادر الدكة اللمشية 
ويسير بين (الفونسو») ورفيقه : وقد اماك ١‏ فيا 
بإحدى ذراعيه . 1 

وقال «عامر» : 
من قبضة كل من «الفونسو» وزميله . 

وكانت « أروق ) و (عالية ؛» تسيران خلف وعامر) 
ورفاقه وتتأملان فى إعجاب الساحة الطويلة الى 
يتوسطها صفان متقابلان من نافورات رشيقة نمتد حبى 
واجهة القصر العربى الصغير» ويرتفع ماؤها عاليا 
فيعائق ماء النافوزات: المقابلة قبل أن يسقط فى قناة 


أرى «خوسيه » يحاول الإفلات 


عريضة . . نحف عبا شجيرات الورد والرئاحين . 

وشاهد الجميع «الفونسوه وهو يخلم صندوق 
الحيتار عن كتف ١‏ نخوسيه ) : وانجهوا احية رجل البق 
طويل القامة » يرتدى «بدلة» داكنة اللون » ويقف 


يه 


فرب القصر الصغير؛ وهو مز رأسه مسا| ْ 
ويقترب وإبراهم ٠‏ من ااخؤسيدة ورفيقيه م 
لك مسرعا لمقول إن «الفونسو؛ يطلب من ( تعوسية ) 
الإسراع فى خطوه . لأن البارون يقف فى التظاره . 
ويلتفت «عامرع ناحية الرجل الطويل الأنيق 
الواقف عند «#قصر العر يف ؛) ؛ وهمس قل دهشة : 
البارون .. ! 
وما «عامر» ىق خطوه . . ولك ١‏ إبراهيم ١‏ 
يتعلق بذراعه ويطالبه بالاحيراس من « الفونسو» الذى 
كن حلمم ملك ليريم . ومبدد « خوسيه » بالقتل . ٠‏ 
إذأا حاول الصياح أو الهرب . 
ويصحك ١‏ عامر) وهو'يقول ' هل كذ كر لعبة 
القطار با ١‏ إبراهيم ب 
و ببسم ١‏ إبراهم ) وهو يقول : طبعا . : ولكن . 
وشاطعه 1 عامر) وهو يبتو ق مكانزه ونقول : 


1 


دك 2-72 لطا دك ت... 
1 وار 1 
ويضحخك « إبراهيم ) وهو اليه قتيلك! صوب 
: ا 
القطاد - بعد : , توت 1:1 شو . يسو 5 
وكان « غارف / قد لحق بم » فجرى الاربعة : 
«عامر) و«إبراهيم ) ووتريفوه ووعارف) هبنت 
واحد . . كعربات القطان . . وقد امسسلك كل ممهم 
نول ١‏ بوبنا ., 
تزميله من وسطه نس لي 
عر .“شر !] 
وتطلم «الفونسو) ناحية «(عامرة القادم نحوهم 
اله 
ذاة أن - وقد تذ كر رو بته له 
يتيعه رفاقه » وما يلابت ل بقساع و3 0 
ف الليلة الماضية فى الكهف - فيقول : إل إخييثيو '.. 


تو ين 1 ] 


يار 
إل إخحسثيو ! ! 
وميتغف « إبراهيم ) قائلة ‏ . وهو يعدو تخلف 
«عامر» : يقول المصربى . . الع '. 


وبلمع الحنجر ق بد ( الفونسو» وهو يتقدم لمواجهة 


؛عامر» الذى يقفز فى الهواء . فيتعلق باحد 7 
تم يطوح بقدميه فى الطواء فيصيب «الفونسو» الطويل 
القامة فى ضصدره . . فييراجع إلى الخحلف وهو يرنح ء 
وقد سقط اللحنجر من يده . 


ويتقدم «إبراهيم» فيصوب لكلة قوية إلى 


«الفونسو» تفقده اتزانه » وتعجل بالباية ركلة من قدم 


«تريفو) تدفعه ناحية النافورات فتنزلق قدمه » وسرعان 
1 قاف 23> لواو اناد لبر يقيذا ب مجو قافر 
النافورات المتساقط . 

اول زقيل ١‏ «الفونتو بالمريتنا عرق 
الجيتار. . ولكن «تريفوه و«عارف» يلحقان به 
ولا ينقذه من لحمامما سوى رجال الشرطة الذين 
أطبقوا عليه . 

وكان #عامر) و«إبراهيم») قد أسرعا إلى 
«البارون» . . الذى اتجه إلى سلم القصر الخشى . . م 


٠١5 


عدل عن فكرة صعود درجات السام . . وواحه 
0 واابراهم». وهو يصيح بالأسبائية ... فى 

: دكه كيين ؛ ؟ 

وترجم ١‏ إبراهيم أ “الا سبال" , هاذااعز يدوت ؟ 

وتجمد«البارون٠‏ مكانه عندما مع العميد 
«هاتويل» الواقف خلفه يجيب عن سؤاله بقوله : تريد 
قف عليك” 

وتطلع الجميع إلى «عالية ٠‏ . «وكانت: قد. تمكنت 
ا ق الحيتار الذى ركعت يجائبه على 
العقّب الأحضرة: وفدت. «عالية» يدها داخل 
الصندوق وأخرجت لفافة.مطوية من القهاش 

وأسرع :سقّاليس » فاختطض اللّفافة من يدها . 
وصاح فى فرح.. وهو يفردها بين يديه : اللوحة 
الاصكية 1 لوحة «بيكاسو» !!! 


م يكن الوصول إلى لوحة ؛ بيكاسو ‏ المسروقة سهلاً . كي 
ترقع صاحما اليونافى . 

كانت المغامرات المنبرة لق انتظار المغامرين الثلاثة : 
« غارف ؛ و عافر: و عالية ؛ بعد وصوهم إلى ١‏ برشلونة » 
فى أسبانيا . وقادتهم أحدائها الغربية بفضل ذكاء « عالية : وقوة 
ملاحظنا : إلى أحد كهرف الغجر فى «غرئاطة ». 

ترى ماذا:حدث ؟ هل بصل المغاهرون إلى ١‏ البارون ٠»‏ 
والحصولة.على لوحة ٠‏ بيكاسو : * . 

هذا ما ستعرفه لق هذا اللغز الخير. 


ل ار نل 


